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الملخص
>  =  <?  @  D  C  B      A  (:قوله تعالىلالامام الهیتمي تفسیرتناول البحث 

 Q  P  O   N  ML     K  J  I  H  GF  E  R([یوسف] ،
من -علیه السلام-نبي االله یوسف ومقارنته مع أقوال من سبقه من المفسرین، فقد نزَّه الهیتمي

في أغلب كتب التفسیر، مستنداً على أصل مهمٍ في ، وانتشرالهَمِّ السيء الذي كثر الكلام فیه
كل الروایات التي داً لومفنِّ عصمة الأنبیاء عن كل نقیصةٍ سواءَ قبل البعثة أو بعدها، رافضاً 

بقین الساایراد أقوال المفسرین، وتم -علیه السلام-سيء الى مقام نبي االله یوسفتُ 
یراد الأدلة التي إالرافضین كذلك لتلك الروایات المسیئة، واختتم البحث بوالمعاصرین للهیتمي

ز ما ذهب إلیه الهیتمي  علیه -یوسفوتنفي كل النقائص عن مقام نبي االله،نو المفسر و تعزِّ
.-السلام



م٢٠٢٢- هـ ١٤٤٤)٨) العدد (٢المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

٤٦٨

Abstract

The study dealt with the say of Imam Ibn Hajar al-Haytami (died in 974

AH) about the explanation of the twenty-fourth verse of Surat Yusuf

and comparing it with the says of his predecessors among the

Explainers of Quran. Important in the infallibility of the prophets about

every deficiency, whether before or after the prophecy, rejecting and

refuting all narrations that offend the position of Prophet Yusuf -peace

be upon him-, and the statements of some commentators who reject

these offensive narratives were also included, and the research was

concluded with evidence that supports what Al-Haytami and some

commentators said, and denies all the deficiencies of the position of the

Prophet of God -peace be upon him-.
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بسم االله الرحمن الرحیم
المقدمة

من أبرز علماء القرن العاشر الهجري، وهو فقیه - رحمه االله-یُعد ابن حجر الهیتمي 
، ومنها تفسیر كتاب االله في مختلف العلوم الشرعیةعتهرابمشهور، فضلاً عن مصري شافعي 

متناثرة في معتبرة في التفسیر،الهأقوالبالرغم من أنه لم یؤلف تفسیراً مستقلاً، لكن،تعالى
وتعكس براعته وغزیر علمه، بعلم التفسیر،فائقة العنایة تبرز، التي تفوق المئةمؤلفاته الكثیرة

>  =  <?  @  C  B      A  (: من سورة یوسفوكان مما لفت الانتباه تفسیره للآیة الكریمة
Q  P  O   N  ML     K  J  I  H  GF  E  DR([یوسف] ،

ورفضه لكافة الأقوال التي فسّرت هَمَّه - علیه السلام-وكیف دافع عن مقام سیدنا یوسف 
تفسیراً مُسیئاً، لذلك ارتأینا تسلیط الضوء على كلام الهیتمي في تفسیر الآیة ومقارنته بأقوال 

.- رحمهم االله جمیعا-سالفیه من المفسرین 
: ستنتاجواختتمت بالاتمهید ومبحثیناشتملت الدراسة على 

، والتعریف بالتفسیر المقارن.- رحمه االله-ترجمة الهیتمي التمهید تناول فقد 
مطالب:ةأربعاشتمل علىو ، أقوال المفسرین في تفسیر الآیةالمبحث الأول:وتضمن 
في تفسیر الآیة- رحمه االله- المطلب الأول: قول الهیتمي فقد تناول

.)>  =  <?  @  A(: االله جلّ وعلاتفسیر قولالثانيالمطلب واستعرض 
.القول في تفسیر البرهانالثالثالمطلب بینما تناول 

.)B(القول في تفسیر فقد تناولالرابعالمطلب أما 
علیه -القول في نفي الهمِّ السيء عن یوسفَ فقد اشتمل علىالمبحث الثانيأما 

.وأدلته-السلام
ت إلیه الدراسة.صَ لُ ما خَ عرض أهم وتناول الاستنتاج 
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التمهید
-رحمه االله-ترجمة الامام ابن حجر الهیتمي 

أبو ،والباحث الفقیه المصريالإسلام،ابن حجر الهیتمي هو شیخ : اسمه ونسبه وكنیته
محمد بن محمد بن علي بن حجر الهیتمي، بدر الدین العباس شهاب الدین أحمد بن 

.)١(السعدي،الأنصاري
الى أحد أجداده، الذي كان من أكابر فرسان قومه وأشجعهم، وكان "حَجر"ویعود لقب 

ونسبة الهیتمي .)٢(مشهوراً بِصَمته، فلا ینطق إلا بما هو مفید وعند الضرورة فشُبّه بالحجر
، والسعدي نسبة الى بني سعد من عرب )٣(تعود الى محلة أبي الهیتم من إقلیم الغربیة بمصر

أما الأنصاري فیعود إلى كونهم من الأنصار، لكن الهیتمي كان لا یُلحق .)٤(الشرقیة بمصر
.)٥(الأنصاري باسمه تورعاً 

) ینظر: النور السافر عن أخبار القرن العاشر، محي الدین عبد القادر العَیْدَرُوس ١(
، وخلاصة الأثر في أعیان القرن الحادي عشر، محمد أمین بن فضل ٢٥٨هـ): ١٠٣٨(ت

.٢/١٦٦هـ): ١١١١االله الحموي الدمشقي (ت
عبد الحي بن أحمد ابن العماد الفلاح ) ینظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، أبو ٢(

ونفائس الدرر في ترجمة شیخ الإسلام ابن حجر الهیتمي ،١٠/٥٤٢هـ): ١٠٨٩(تالحنبلي 
النور السافر: ، و ٣٠بكر بن محمد بن عبد االله باعمرو السیفي:والمكي الشافعي، القاضي أب

د عبد الحي ، وفهرس الفهارس والاثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات، محم٢٥٨
، والأعلام، خیر الدین بن محمود بن محمد الزركلي ١/٣٣٧ه): ١٣٨٢الأدریسي (ت
، والفتاوى الفقهیة الكبرى، أبو العباس أحمد بن محمد بن ١/٢٣٤هـ): ١٣٩٦الدمشقي (ت

.١/٢ه): ٩٧٤حجر الهیتمي (ت
ابن إبراهیم ) ینظر: ذیل لب اللباب في تحریر الأنساب، أحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد٣(

، ومختصر فتح رب الأرباب بما أهمل في لب ٢٤٠هـ): ١٠٨٦(تالعجمي الشافعي الوفائي
هـ): ١٣٤٦اللباب من واجب الأنساب، عباس بن محمد بن أحمد بن السید رضوان المدني (ت

٦٧.
) ینظر: الأنساب، أبو سعد عبد الكریم بن محمد بن منصور المروزي السمعاني ٤(

١/٢٣٤، والأعلام: ١/٣٣٧، وفهرس الفهارس: ١٣٩-٧/١٣٨هـ): ٥٦٢(ت
١/٣) ینظر: الفتاوى الفقهیة الكبرى: ٥(
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ه على أصح ٩٠٩العامفي رجب من )رحمه االله(ولد الهیتمي: ورحلاتهولادته ونشأته
في محلة أبي الهیتم، مات أبوه وهو لا یزال صغیراً، وحفظ القرآن والكثیر من )١(الأقوال
اج للنووي وهو في كنف جدِّه حتى توفي عنه، فكفلاه شیخا والده الإمامان العارفان المنه

وهو في الرابعة عشر الى الجامع انتقل ،)٣(الشناويالشمس و )٢(بن أبي الحمائلالشمس 
فقرأ المنهاج والتقى بعلماء مصر وهو صغیر السن، فاخذ العلوم عن تلامذة الامام ، الأزهر

، ومنهم شیخ الإسلام زكریا الأنصاري -رحمه االله-)٤(ه)٨٥٢(تابن حجر العسقلاني
، حتى أُذِن له بالتدریس والافتاء وهو لم یبلغ عامه العشرین، فبرع في مختلف )٥(ه)٩٢٥(ت

أحمد بن محمد بن حجر الهیتمي أبو العباس ، والمنهاج القویم، ١/٢٣٤) ینظر: الأعلام: ١(
١/٥هـ): ٩٧٤(ت

بن هو: الشیخ العارف، والولي الصالح محمد شمس الدین السروي المصري، المشهور با) ٢(
ه)، من شیوخه: ابن عبد الدائم المدیني، وشیخ الإسلام الشرف ٩٣٢أبي الحمائل (ت

المناوي، أخذ الطریقة عنه الشیخ محمد الشناوي، وأبو بكر الحدیدي، ومحمد العدل، وغیرهم. 
، والطبقات الكبرى (لوافح الأنوار في طبقات الأخیار)، أبو ١/٣ینظر: الفتاوى الفقهیة الكبرى: 

، والكواكب السائرة ١١٠-٢/٩٥هـ): ٩٧٣بد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني (تمحمد ع
.١/٢٩هـ): ١٠٦١بأعیان المئة العاشرة، نجم الدین الغزي (ت

هو: شیخ الفقراء بالشرقیة والعالم المربي الصالح، شمس الدین محمد الشناوي، من أهل ) ٣(
، والكواكب ٢/١١٥الكبرى للشعراني: ینظر: الطبقات. الإنصاف، والأدب في أولاد الفقراء

.١/٩٧السائرة: 
العسقلاني، ولد في مصر سنة ابن حجر) هو: الامام أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد ٤(

ه، أخذ العلم عن أعظم علماء عصره مثل البلقیني، وابن الملقن، وزین الدین العراقي ٧٧٣
الدین السخاوي، وبرهان الدین وغیرهم، ذلك، قرأ علیه أغلب علماء مصر أمثال شمس 

البقاعي، وزكریا الأنصاري، وغیرهم كثیر، له عدة مصنفاتٍ أشهرها: فتح الباري بشرح صحیح 
البخاري، والإصابة في تمییز الصحابة، والدرر الكامنة في أعیان المئة الثامنة، ینظر: شذرات 

.١/٧٤الذهب: 
فيالشافعي، ولد،القاهري، الأزهري،الأنصاريزین الدین زكریا بن محمد القاضي ) هو: ٥(

ه، أخذ عن كثیر من العلماء أمثال الحافظ ابن حجر العسقلاني والكافیجي، وابن ٨٢٦سنة 
الهمام، وغیرهم الكثیر، وأخذ عنه فضلاً عن ابن حجر الهیتمي، العلم البلقیني، والشّرف 

، من وغیرهایث، والفقه، وعلوم اللغة، السُّبكي، صنّف في مختلف العلوم مثل: التفسیر، والحد
مؤلفاته: حاشیة على شرح الجزریة لجده شیخ الإسلام القاضي زكریا، والمنح الربانیة، وهو 
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العلوم الشرعیة كالتفسیر، والحدیث، وأصول الفقه، وعلم الكلام، والنحو، والصرف، والمنطق، 
ملتزماً صوف، وكان فاضلاً زاهداً بارعاً مشتغلاً بما یعنیه، والمعاني والبیان، فضلاً عن الت

.)١(دینبال
ه وأقام هنالك إلى السنة التالیة، ٩٣٣ه، وحج الى بیت االله سنة ٩٣٢تزوج في سنة 

ه، وأقام في مكة ٩٣٧في سنة عائلتهحج مرة أخرى مع ذهب للثم أرض مصر،إلى رجعثم 
.)٢(ه٩٧٤شهر رجب سنة فيوثلاثین سنة یدرِّس ویفتي ویؤلف الكتب حتى توفِياً ثلاث

زاخراً بكوكبةٍ من العلماء الأفذاذ بمختلف العلوم القرن العاشر الهجريكان : شیوخه وتلامذته
شمس الدین منهم: من كان منهم في مصر، لا سیماوالفنون، فقد أخذ العلم عن بعضهم، 

الإمامو ، شیخ الإسلام القاضي زین الدین زكریا الأنصاري، و )٣(ه)٩٢١(تمحمد السمنودي
.)٥(وغیرهم، )٤(ه)٩٣١الزیني عبد الحق السنباطي (تالمحدث

كثیر، فقد كان شیخَ الإسلام، من أخذ عنه فهمو -رحمه االله- تلامذة الهیتمي أما 
تزاحم علیه طلاب العلم، فأخذوا عنه، فقدوخاتمة العلماء الأعلام، وكان كالغیث المعطاء، 

- ١٠/١٨٦شرح على رسالة الفتوحات الإلهیة لجده المذكور آنفاً. ینظر: شذرات الذهب: 
.٢/١٩٩، وخلاصة الأثر: ١٨٧

.٣٢، ونفائس الدرر: ١/٤) ینظر: الفتاوى الفقهیة الكبرى: ١(
، وشذرات الذهب: ٢٥٩، والنور السافر: ١/٣الفتاوى الفقهیة الكبرى: كتاب ینظر: ) ٢(

الشوكاني ،ر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي الیمني، والبد١٠/٥٤٢
.١/١٠٩: هـ)١٢٥٠(ت

المصري، الشافعي، خطیب ) هو: الشیخ الإمام المحدث شمس الدین محمد السمنودي، ٣(
الجامع الأزهر، أفتى بمصر مدةً طویلةً، وانتقل بعد ذلك إلى المحلة الكبرى، یفتي ویدرس إلى 

.٨٧-١/٨٦أن مات فیها. ینظر: الكواكب السائرة: 
الشافعي، ولد ، المصري،) هو: الإمام المحدث عبد الحق شرف الدین بن محمد السنباطي٤(

روى عن الحافظ ابن حجر العسقلاني، والعیني، وخلیل بن بسنباط من مصر،٨٤٢سنة 
سلمة القابوني، وغیرهم، وأخذ عنه جمع كبیر، منهم فضلاً عن الهیتمي، بدر الدین العلائي، 

بمكة المكرمة. ینظر: فهرس الفهارس توفي وولده شهاب الدین أحمد، وعبد الوهاب الشعراوي، 
، والكواكب السائرة: ١٠٠١-٢/١٠٠٠سلسلات: والأثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والم

١/٢٢٢،
. ١٤١ینظر: النور السافر: ) ٥(
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، المصريعبد الرحمن العمودي:)١(وافتخروا بالانتساب إلیه، ومن أبرز تلامذته
بابن شهورإبراهیم بن محمد الم، )٣(ه)٩٩٢محمد بن احمد الفاكهي (تو .)٢(ه)٩٦٧(ت

، وغیرهم.)٤(ه)١٠١٠الأحدب الزبداني (ت
، فقد عاشفي عصرها الذهبيلخلافة العثمانیةاببروزتمیز القرن العاشر الهجريعصره:

منذ شبابه الى وفاته في كنف خلافة السلطان العثماني سلیم الأول بن - رحمه االله-الهیتمي 
الذي أثبت دعائم )٦(ه)٩٧٤، ثم ولده السلطانُ سلیمانُ القانوني (ت)٥()هـ٩٢٦بایزید (ت

.٦٣، مدرسة الحدیث في مصر: ١٠/٥٤٣) ینظر: شذرات الذهب: ١(
) هو: الولي الصالح عبد الرحمن وجیه الدین بن الشیخ عمر بن الشیخ أحمد العمودي، ٢(

كان والده الشیخ عمر من كبار أهل العلم، برع في مختلف العلوم، وكان یحفظ الارشاد في 
الفقه، من مشایخه أبو الحسن البكري وابن حجر الهیتمي، ومن تصانیفه حاشیة على الارشاد، 

.٢٤٠-٢٣٧ینظر: النور السافر: والنور المزرور.
المكي، ولد بمكة سنة ،الحنبلي،) هو: الإمام العلاّمة، أبو السعادات محمد الفاكهي٣(

ه، قرأ على المذاهب الأربعة، له من الشیوخ ما یزید على التسعین، منهم أبو الحسن ٩٢٣
شرح مختصر البكري، وابن حجر الهیتمي، ومحمد الحطّاب، من مؤلفاته نور الأبصار 

، والأعلام: ١٠/٦٢٧الأنوار، في الفقه الشافعي، ورسالة في اللغة. ینظر: شذرات الذهب: 
٦/٧.
) هو: الشیخ إبراهیم بن محمد المعروف بابن الأحدب الزبداني، نسبة الى إلى ناحیة من ٤(

ه، وأخذ عن الهیتمي وغیره مختلف العلوم الشرعیة ٩٢١نواحي دمشق، ولد هناك سنة 
ساب، منهم محمد بن إبراهیم النجدي، والبدر الغزي، والشمس محمد بن طولون الحنفي. والح

دیوان الإسلام، أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن و ، ٣٧-١/٣٦ینظر: خلاصة الأثر:
.١/١٧١هـ):١١٦٧الغزي (ت

القاطع، وهو ) هو: السلطان العثماني الغازي سلیم الأول بن بایزید الثاني، لُقِّب بـ یاوُز أي٥(
ه، تولّى في شبابه حكم طرابزون، تنازل له ٨٧٢تاسع سلاطین الدولة العثمانیة، ولد سنة 

ه، وفي حكمه انتقلت ٩١٨بالخلافة والده بایزید الثاني مجبراً بعد صراعات وفتن داخلیة سنة 
ر الخلافة من العباسیین إلى العثمانیین، وهزم الممالیك، وفرض سیطرته على الشام ومص

ینظر: تاریخ الدولة العلیة العثمانیة، تسع سنین.أن حكمبعدمات، وبلاد شاسعةوالحجاز 
.١٩٨- ١٨٦هـ):١٣٣٨محمد فرید ابن أحمد المحامي (ت 

) هو: السلطان العثماني الغازي سلیمان خان الاول القانوني، عاشر سلاطین آل عثمان، ٦(
ه، تولّى في شبابه إمارة فیودوسیا ثم ساروخان قبل أن یخلف ٩٠٠ولد في شعبان من سنة 

ه، بلغت فترة حكمه النصف قرن، فلم ٩٢٦والده سلیم الأول بعد وفاته في شوال من سنة 
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تشهدت حقبة ملكه الذي استمر فمناوئیه، الخلافة العثمانیة وحارب أعداءها وقضى على 
عقود تطوراً على جمیع الأصعدة، ورفعاً المظالم، وتعزیزاً لأركان الدولة ومفاصلها ةلنحو خمس

.)١(وولایاتها
زیري التألیف، إذ تربو غمن العلماء - رحمه االله- یُعد الأمام ابن حجر الهیتمي :مؤلفاته

:)٢(مؤلفاته المطبوعةومنمؤلفات على المئة، منها المطبوع ومنها المخطوط، 
.الأقاربالأرحام و أسنى المطالب في صلة .١
ة.فتح الإله بشرح المشكا.٢
.الزواجر عن اقتراف الكبائر.٣
الإسلام.الإعلام بقواطع .٤
.تحفة المحتاج بشرح المنهاج.٥
.الفتاوى الفقهیة الكبرى.٦
.الفتاوى الحدیثیة.٧
.فتح الجواد بشرح الارشاد.٨
الأربعین.الفتح المبین بشرح .٩

مخطوطات: الومن 
.الأربعون في الجهاد.١
.الإیعاب بشرح العباب.٢
.ارتیاح الأرواح الزكیة لصحیح الشواهد النبویة.٣

عثمانیة خلیفةً أعظمً منه ذكاءً وطموحاً وعلوَ همةٍ، فقد بلغت دولته في یعرف تأریخ الدولة ال
عهده أوج قوتها وقمة مجدها وأقصى اتساع لها فامتدت من حدود الصین شرقاً إلى المغرب 

.٢٥٢-١٩٨الأقصى، والى تخوم فیینا وبولندا في أوربا. ینظر: تاریخ الدولة العلیة العثمانیة: 
، وموجز التاریخ الإسلامي منذ عهد آدم ١٨٨، و٩٦ولة العلیة العثمانیة: ) ینظر: تاریخ الد١(

م، أحمد معمور ٩٧-٩٦هـ/١٤١٧علیه السلام (تاریخ ما قبل الإسلام) إلى عصرنا الحاضر 
.٣٣٢-٣٣١العسیري:

، ١٠/٥٤٣، وشذرات الذهب: ٣/١٠٢، والكواكب السائرة: ٢٦٢) ینظر: النور السافر: ٢(
، ومعجم المطبوعات العربیة والمعربة، یوسف بن إلیان بن موسى ٢/٢٠٢ودیوان الإسلام: 

معجم المؤلفین، عمر بن رضا و ، ١/٢٣٤، والاعلام: ٨٤-١/٨٢هـ): ١٣٥١سركیس (ت
، ومعجم أهم مصنفات التراجم المطبوعة، عبد االله بن محمد ٢/١٥٢: هـ)١٤٠٨كحالة (ت
.٤٨البصیري: 
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.أجوبة اسئلة الإمام عثمان.٤
.نصیحة الملوك.٥

التعریف بالتفسیر المقارن
"بیان الآیات التفسیر المقارن مصطلح حدیث له عدة تعاریف، ذكرها الباحثون، منها: 

القرآنیة على ما كتبه جمع من المفسرین بموازنة آرائهم، والمقارنة بین مختلف اتجاهاتهم 
والبحث عما عساه یكون من التوفیق بین ما ظاهره مختلف من آیات القرآن والأحادیث، وما 

.)١(لفًا أو مختلفًا من الكتب السماویة الأخرى"یكون من ذلك مؤت
"التفسیر الذي یُعنى بالموازنة بین آراء المفسرین وأقوالهم في وعرّفه بعضهم بأنّه: 

معاني الآیات القرآنیة وموضوعاتها ودلالتها، والمقارنة بین المفسرین في ضوء تباین ثقافاتهم 
اتجاهاتهم، وطرائقهم في التفسیر، ومناقشة ذلك وفنونهم ومعارفهم، واختلاف مناهجهم، وتعدد 

ضمن منهجیة علمیة موضوعیة، ثم اعتماد الرأي الراجح استنادًا إلى الأدلة المعتبرة في 
.)٢(الترجیح"

ما ظهراً : "موازنة الباحث بین تفسیرین أو أكثر، فیقارن بینهما مُ آخرون بأنهوعرفه 
اتفقوا علیه (الموافقات)، وما اختلفوا فیه (المخالفات)، وما تفرد به أحدهم على الآخر 

لقواعد (التفردات)، بنظرة منهجیة نقدیة تعني بالتحقیق والتدقیق والحكم بالقبول أو بالرد تبعاً 
.)٣(علوم القرآن وأصول التفسیر"

كتاب االله أسالیب تفسیرنه أحد بأالتفسیر المقارنوبناءً على ما سبق یمكن تعریف 
من الآیات مجموعةأو واحدة ن في آیة یالمفسر أقوال وآراءمن خلال إیراد جلّ وعلا، 

للنظر استدلالات أصحابها،واستعراضهذه الآراءالمترابطة فیما بینها، ثم إعمال الموازنة بین 
بإیراد الأدلة السبب في ذلك،مع تبیان،المرجوحولرد القیُ وأنتقد یُ على ذلكبناءً ، و فیها
لأن أقوال المفسرین قد تتباین فیما یذهبون إلیه من ،بیانهتللراجح بعد الاستدلالثم ،علیه

فلا بد للمفسر، للوجوه المتعددةآیات القرآن حمالةُ ، فضلاً عن أنّ تحلیل النص القرآني
ومعرفة المصیب منها وغیر المصیب، المفسرینللترجیح بین أقوالالمقارن من إعمال نظره 

بغیة توضیح منها، یختار القول المناسب فعند ورود التباین في أقوالهمالراجح والمرجوح، 
والربط بین الأسالیب القرآنیة في أداء المعنى، بغیة الوصول إلى مراد االله ،عناصر الموضوع

.تعالى، والوقوف على كنوز القرآن

.٤٢: أسباب النصر في القرآن الكریم) ١(
.١٤٨: التفسیر المقارن دراسة تأصیلیة، مصطفى إبراهیم المشنى) ٢(
تفردات الإمام أبي السعود في إرشاده عن الزمخشري في كشافه والنسفي في مدراكه ) ٣(

.١٩:والبیضاوي في أنواره دراسة تطبیقیة على تفسیرهم، محمد فضل أبو جبل
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لتفسیر المقارن قد لازم نشأة التفسیر وبدایاته، وإن لم یكن أن اومن الجدیر بالذكر 
ولهذا النوع من التفسیر اقسام فرعیة ،حدیثاً به رفالاصطلاحي الذي عُ معنىبالموجوداً 

:)١(یطول المقام بذكرها، لكن من المفید الإشارة إلى الفوائد المتحققة من التفسیر المقارن، منها
، والإسرائیلیات والآراء الفاسدة، ةموضوعالو ةضعیفالیات تنقیة التفسیر من الروا. ١

.والاتجاهات المنحرفة التي تعارض صحیح المنقول والمعقول
تكوین ملكة الموازنة والمقارنة القائمة على القواعد العلمیة الصحیحة الموصلة إلى . ٢

مناهجهم، معرفة أسباب الخلاف عند المفسرین، ومناحیهم في القول، والوقوف على 
.والعلمیة، والمؤثرات في تحصیل معارفهم وفنونهم التي برعوا فیهاواتجاهاتهم العقدیة

بفنون العلم والمعرفة، وقواعد عزیزهافي التفسیر، وتوعقلیتهمالباحثین تنمیة فكر. ٣
.المنطق الصحیح، وفنون المحاورة وأسالیب الحجاج

عن قوة الفكر، ودقة النظر في الناتجةسرین بیان أوجه التماثل والتمایز بین المف. ٤
حسن معالجة قضایا التفسیر وموضوعاته ومناهجه واتجاهاته، والقدرة على مخاطبة العقول 
والنفوس، وتلبیة احتیاجاتها من توجیهات هذا القرآن، والأخذ بالراجح والتوصیة بوجوب اتباعه، 

الضعیف مع التوصیة باجتنابه.تركو 
التفسیر والمعارف المتصلة به، وإبراز أهمیتها من خلال البحث العلمي إثراء علوم . ٥

الهادف والتألیف والتصنیف، ومن ثم إغناء المكتبة القرآنیة بهذا اللون من التفسیر الذي یهدف 
إلى تفوق القرآن الكریم وتمیز موضوعاته، ومن ثم إبراز قیمة المفسرین العلمیة، وتفوقهم في 

.فنونهم وتمایزهم

.٤٧: أسباب النصر في القرآن الكریمینظر: ) ١(
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المبحث الأول
أقوال المفسرین في تفسیر الآیة

>  =  <?  @  K  J  I  H  GF  E  D  C  B      A     (تعالى:قال
 R  Q  P  O   N  ML([یوسف]

تنوعت أقوال المفسرین متقدمیهم ومتأخریهم في تفسیر الآیة الكریمة، وأسهبوا فیها لقد 
الآیة من الآیات التي تكلم وخاض فیها الكثیر من الناس، عد هذه وتُ كثیراً كما سنلحظ لاحقاً، 

، بل )١(بأنها "من المهمات التي یجب الاعتناء بالبحث عنها"-رحمه االله- لذلك وصفها الرازي 
غلب أقوال استقصاء أفقد تمقف على حقیقة تفسیرها نولكي ،المشكلات في التفسیرهي من

مع قول الهیتمي، الذي كان منصفاً في اومقارنته-رحمهم االله-المفسرین الذین سبقوا الهیتمي
غیر المبرر.و المبالغ فیه، مبتعداً عن الخوضاتفسیره

في تفسیر الآیة-رحمه االله-قول الهیتمي المطلب الأول: 
الآیة: "أي: لولا رؤیة البرهان لَهًمَّ، لكنه لم یهم؛ تفسیرعند- رحمه االله- الهیتمي ذكر

. )٢(رآه، وعلى المشهور في الآیة، فالهمّ الواقع منه بمعنى: حدیث النفس المغفور"لأنه 
وقال في موضع آخر: "وقالت له ما أحسنَ شعرك! قال: هو أول ما یتناثرُ مني بعد 
الموت، قالت: ما أحسنَ وجهك! قال: هو للتراب یأكله، ثم دعته لنفسها فعصمته النبوة، فلم 

جواب لولا؛ أي: لولا برهان ربه لهم بها؛ )@  A(یقع منه العزم، ولا الهم، بناءً على أن: 
لكنه رأى البرهان فلم یهم، وهذا أحسن الأقوال، وأنزهها، لمقام النبوة، وإن صح عن ابن عباس 
ما یخالفه، وجرى علیه اكثر المفسرین، وذلك لأن المقرر الأصح، كما فسر. وفي الأصول: 

ن قبل النبوة وبعدها، من صغائر معصومو - صلوات االله تعالى وسلامة علیهم- أن الأنبیاء 
الذنوب وكبائرها، عمداً وسهواً، وحینئذٍ فما صح عن ابن عباس _رضي االله عنه_ وغیره، من 

فولى هارباً، - المختلف فیه على أقوال كثیرة- أنه هم وجلس بین قدمیها، حتى رأى البرهان 
اب، وهذا لا حجة فیه، وفي یتعین تأویله على أنه اعتمدوا فیه على ما رأوه في كتب أهل الكت

، التیمي،عبد االله محمد بن عمر بن الحسن الرازيالكبیر)، مفاتیح الغیب (التفسیر (١)
.١٨/٤٣٩: هـ)٦٠٦(تخطیب الري، فخر الدین

أحمد بن محمد بن حجر الهیتمي الأنصاري أبو العباس ، الفتح المبین بشرح الأربعین) ٢(
.٥٩٢:ه)٩٧٤السعدي (ت
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بعض التفاسیر، ما یجب الإعراض عنه؛ لتساهل مؤلفیه، في نقل كل ما رأوه من غیر تعویل 
)١(على صحة لفظه أو معناه"

.

فقد ذهبخلال، إموجزاً كعادته من غیر كان -رحمه االله-تفسیر الهیتمي نلحظ أنّ 
علیهم -مستنداً إلى أصلٍ مهمٍ في عصمة الأنبیاء -علیه السلام-إلى تنزیه نبي االله یوسف 

قبل النبوة وبعدها من الوقوع فیما یُذم فعلُه صغیراً كان أم كبیراً، رافضاً أقوال من -السلام
ن سبقه ممن خاضوا في تفاصیلَ كثیرة لا تلیق بنبي مؤیدٍ بالوحي، ومتأولاً لما ورد عن اب

عباس (رضي االله عنهما) وغیره في ذلك، وأنهم نقلوا أخبارَ أهل الكتاب من غیر تمحیص 
وتدقیق، لذلك كان من الأهمیة بمكان إیراد ومناقشة هذه التفاسیر، لتبیان الصحیح منها 

.- علیه السلام- والخطأ المسيء لمقام نبي االله یوسف 
)A>  =  <?  @(تفسیر قوله تعالى: : الثانيالمطلب 

ةً وأَهَمَّه فاهْتَمَّ واهْتَمَّ به، امَّ هَ الأمرُ هُ مَّ وم، وهَ مُ : الحزن، وجمعه هُ الهمُّ في اللغة ، ومَهَمَّ
ذكر المفسرون في معنى و ،)٢(وهَمَّ بالشيءَ یَهمُّ هَمّاً: نواه وأراده وعزم علیه أَو حدث به نَفسه

وقال الواحدي: ، )٣("ا یفعل ذلكمَّ نفسه به، ولَ حدیث المرء ": فقال الثغلبيكلاماً مقارباً، الهم
،)٤("ه من غیر دخول فیهك به وقاربتَ نفسُ تكَ ه، وحدثَ بالشيء إذا أردتُ تُ مْ همَ "

، بینما اختلف المفسرون )٥("عزمها على المعصیة والزنا": بأنهامرأة العزیزمَّ وفسروا هَ 
لوا ن ومن نقل عنهم الذین فصّ یقسمین: المتقدمعلىوانقسموا - علیه السلام-في همِّ یوسف 

- ومجاهد-رضي االله عنهما-وساقوا بذلك الروایات عن ابن عباس - علیه السلام-في همِّه 

أحمد بن محمد بن حجر الهیتمي أبو العباس أسنى المطالب في صلة الارحام والاقارب، )١(
.٦٥٩-٦٥٨: هـ)٩٧٤(ت

.٦٢١- ١٢/٦١٩، ولسان العرب: ١٧١-١/١٧٠ینظر: جمهرة اللغة: ) ٢(
الكشف والبیان عن تفسیر القرآن، لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهیم الثعلبي ) ٣(

.٥/٢٠٩: هـ)٤٢٧(ت
الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي، النیسابوري الشافعي، أبوالبسیط، فسیرالت)٤(

.١٢/٧١:هـ)٤٦٨(ت
معالم التنزیل في تفسیر القرآن (تفسیر البغوي)، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد )٥(

أبو)،تفسیر القرطبي(الجامع لأحكام القرآن، وینظر: ٢/٤٨٤: هـ)٥١٠بن الفراء البغوي (ت
- ٩/١٦٥:هـ)٦٧١ت(القرطبيالأنصاري،عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح

مدارك التنزیل وحقائق التأویل (تفسیر النسفي)، لأبي البركات عبد االله بن أحمد بن ، و ١٦٦
.٢/١٠٣: هـ)٧١٠ت(محمود حافظ الدین النسفي
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٤٧٩

ن الذین رفضوا أقوال المتقدمین، أو أولوا الهمَّ ین المحققی، والمتأخر وغیرهم- رضي االله عنه
من كتاب ةً غدامساقوا أدلةً و، أ- السلامعلیه-یوسف لا تنتقص من مقام نبي االله تأویلاتٍ 

، تستحق الوقوف عندها والتأمل فیها- علیه السلام-في تنزیهه أخرى مستنبطة منهو االله تعالى
.بمشیئة االلهكما سنرى

علیه -بها حتى رأى صورة یعقوب مَّ أكثر المفسرین أنه هَ ": -رحمه االله-قال الزجاج
.)١("بفعل السفهاء وأنت مكتوب في دیوان الأنبیاءمُّ هِ أتُ ، وهو یقول له: یا یوسف -السلام

جمالها إفي تفسیر الآیة یمكن أخباراً تروي تفاصیلَ كثیرةً -رحمه االله-وساق الطبري
ه من محاسنَ -علیه السلام- یوسفَ لحین عزمت على المعصیة أخذت تذكرُ امرأةَ العزیزبأنّ 

فلم تزل ،)٢(الهیتميوهذا أیضاً ما ذهب الیه، والآخرةجمال وجهه وشعره وهو یذكرها بالموت 
یجد في نفسه ما یجد الرجال من ، وهو شابٌ ومُلكٍ وتخیفه أخرى وهي ذات جمالٍ ه مرةً عُ تُطمِّ 

جته و فهمَّ بها وجلس منها مجلس الرجل من ز ،في خلوةٍ لها ورقَّ لنساء، حتى لانَ الرغبة في ا
بعض وبنحو ذلك ذهب )٣(حتى رأى البرهان فقام هارباً تجاه الباب،ثیابهعالج وأخذ یُ 

Ö   Õ   ×  (مّ السيء عند تفسیر قوله تعالى: الهَ - رحمه االله-الطبري وعضّدَ .)٤(المفسرین
   á  à            ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø    ,  +      *  )  (  '  &  %$  #  "  !

"قال: لما جمع الملك -رضي االله عنهما-بحدیث عن ابن عباس )-.  /     0  1  2   3
قالت ،)¾   ¿  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á   À(النسوة فسألهن: هل راودتن یوسف عن نفسه؟ 

:، قال)Ú  Ù  Ø  ×   Ö   Õ(الآیة. قال یوسف: )Ì    Ë     Ê(امرأة العزیز: 
.)٥(")#  $%  &  '  )  ("(فقال:،هَمَمتَ بما متَ مَ فقال له جبریل: ولا یوم هَ 

لا یلیقُ - علیه السلام- في تفسیر همِّ یوسفَ یذكر أنّ في كتب التفسیر تفاصیلَ أكثرُ شناعةٍ 
ذكرُها بحق نبي من نسل الأنبیاء.

: ه)٣١١بن سهل الزجاج (تمعاني القرآن وإعرابه، أبو إسحاق إبراهیم بن السري )١(
٣/١٠١.
.٦٥٩-٦٥٨) ینظر: أسنى المطالب في صلة الارحام والاقارب: ٢(
، أبو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن كثیر القرآنتأویل آيجامع البیان عن :ینظر)٣(

.٣٦- ١٦/٣٣:هـ)٣١٠ت(بن غالب الطبري
والتفسیر ،٢١٠-٥/٢٠٩: القرآنالكشف والبیان عن تفسیر :على سبیل المثالینظر)٤(

المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أبوتفسیر القرآن، و ، ٧٨- ١٢/٧١البسیط: 
.٢/٤٨٤: ومعالم التنزیل في تفسیر القرآن، ٢٢-٣/٢١: هـ)٤٨٩أحمد المروزى السمعاني (ت

.١٦/١٤٣: القرآنتأویل آيجامع البیان عن ) ٥(
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٤٨٠

یُحتمل -علیه السلام-یوسف بأن همَّ مثل السمعاني والبغوي؛المفسرینل بعضُ وتأوّ 
السیئة، أو أنه من الهمِّ ب)١(على الأنبیاء في تلك الشریعةأن یكونَ من الصغائر التي تجوز 

)رحمه االله(الهیتميما أخذ به، وهذا لا یؤاخذ علیه العبد ما لم یرتكبهاالذي وحدیث النفس
عن أبي القدسيَّ الحدیثَ -رحمه االله- )٣(، وساق البغوي)٢(بقوله: "حدیث النفس المغفور"

((قال االله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن : قال رسول االله "هریرة رضي االله عنه قال: 
یعمل حسنةً فأنا أكتبها له حسنةً ما لم یعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بعشر أمثالها، 

،)٤("وإذا تحدث بأن یعمل سیئة فأنا أغفرها ما لم یعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها))
: "إن االله تعالى لم یذكر ذنوب )٥(بقول الحسن البصري-رحمه االله-واستشهد السمعاني

أس أحد یْ الأنبیاء في القرآن لیعیرهم بها؛ ولكن ذكرها لیبین موقع النعمة علیهم بالعفو، ولئلا یَ 
من رحمته وقیل: إنه ابتلاهم بالذنوب لیتفرد بالطهارة والعزة، ویلقاه جمیع الخلق یوم القیامة 

.)٦(على انكسار المعصیة"
امرأة :، أيینمَّ فقد فرّقت بین الهَ -علیه السلام-یوسف لعصمة ةثبتالمُ قوالأما الأ

أنه لم یواقع ما همَّ -علیه السلام-ت بالمعصیة وكانت مصرةً علیها، وهمُّ یوسف العزیز همّ 
.)٧(به، فبین الهمتین فرقٌ 

ثم ابتدئ )>  =  <? (الخبر عن امرأة العزیز قد انتهى عند قوله: أنّ وقیل: 
أي أنه لم یهمّ )@  F  E  D  C  B      A(عند قوله: -علیه السلام-الخبر عن یوسف

.٢/٤٨٥: معالم التنزیل في تفسیر القرآن، و ٣/٢٢: ینظر: تفسیر السمعاني)١(
.٥٩٢) الفتح المبین بشرح الأربعین:٢(
.٢/٤٨٥: معالم التنزیل في تفسیر القرآن) ٣(
خرجه مسلم في صحیحه، كتاب الإیمان، باب: إذا هم العبد بحسنة كتبت، وإذا هم بسیئة أ)٤(

).٢٠٥، ح(١/١١٧لم تكتب: 
، ولد لسنتین بقیتا من خلافة عمر،یسار أبو سعید البصريالحسن بن أبي الحسنهو: )٥(

، روى: عن عمران بن حصین وسمرة وأمه مولاة لأم سلمة أم المؤمنین،مولى زید بن ثابت
، روى عنه: شیبان النحوي ویونس بن عبید وغیرهم، آخرینو -رضي االله عنهم- وابن عباس

: ینظر: ه١١٠توفي سنةها ثقة حجةكان جامعا عالما، سید أهل زمانه علما وعملا، فقی
- ٢/٧٨: موسوعة مواقف السلف في العقیدة والمنهج والتربیة، محمد بن عبد الرحمن المغراوي

٧٩.
.٣/٢٢: تفسیر السمعاني)٦(
.٩/١٦٦: الجامع لأحكام القرآنینظر: )٧(
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٤٨١

مثل بها لرؤیته البرهان، ولولا رؤیته البرهان لهمَّ بها، بالرغم من رفض بعض المفسرین
،)B(في تفسیر كما سنلحظ عند الكلام )١(لتقدیم جواب لولاالطبري والزجاج وغیرهما

تمناها زوجةبالفرار منها، وهذا لا یصح لأن الفرار مذكور لاحقاً، أو أنه ههمَّ آخرونفسرو 
له وقوله: "هو تأویل -رحمه االله- غم رفض السمعانير ،)٢(بضربها ودفعهاهمَّ أنهأو،له

أنه - علیه السلام- مه بل تأولوا لعدم ضربها رغم تمكنه من ذلك: بأن االله تعالى أعلَ ،)٣(بعید"
، فضلاً عن أنه قتلمرت بقتله، فأعلمه أن عدم ضربها فیه صوناً لنفسه من اللألو هم بدفعها 

قت قمیصه من قُدام، فقد كان في علم االله تعالى أن الشاهد قت به ومزّ بدفعها فربما تعلّ قاملو 
ثوبه ممزقاً من خلفٍ سیشهد بأن ثوبه لو تمزق من قدام لكان یوسف هو الخائن، ولو كان 

والتي تنزِّهُ وغیرهمِّ بالضرب والدفعبالرغم من أن تأویلات الهَ ،)٤(لكانت المرأة هي الخائنة
"لمخالفتها أقوال القدماء من تُعدّ غیر مرضیة عند بعض المفسرین - لیه السلامع- یوسفَ 

.)٥(التنزیل"العلماء الذین یؤخذ عنهم التأویل، وهم قد أخذوا عن الذین شهدوا 
القول في تفسیر البرهان: الثالثالمطلب 

إذا جاء ةً نَ هَ رْ ن بَ رهِ بن یُ رهَ نة والدلیل، یقال: بَ الحجة الفاصلة البیِّ في اللغة:هانرْ البُ 
وقد برهن علیه،ن، وجمع البرهان براهینیِّ بَ یُ أي نهِ رْ بَ یُ و ،نٌ هِ رْ بَ بحجة قاطعة للخصم، فهو مُ 

.)٦(أقام الحجةأي
، بعضها على أقوالٍ كثیرةٍ )F  E  D  C  B(البرهان في قوله تعالى: قد فُسرَ و 

زتُ  الحسن وسعید بن"قاله، هُ والأخرى تنزِّ -علیه السلام-الهمِّ السيء الى یوسف سبةَ نِ عزِّ
: انفرج له سقف البیت فرأى -رضي االله عنهم-)٣(اكوالضحّ )٢(وعكرمة)١(ومجاهدٌ )٧(جبیر

، ٣/١٠٢: معاني القرآن وإعرابهو ، ١٦/٣٨: القرآنتأویل آيجامع البیان عن ینظر: )١(
.٥/٢١٠الكشف والبیان عن تفسیر القرآن: و 
.٩/١٦٦، والجامع لإحكام القرآن: ٥/٢١٠ینظر: الكشف والبیان عن تفسیر القرآن: )٢(
.٣/٢٢تفسیر السمعاني: )٣(
.١٨/٤٤٢ینظر: مفاتیح الغیب: )٤(
تنزیل معالم ال، و ٣/٢١، وتفسیر السمعاني: ٥/٢١٠) الكشف والبیان عن تفسیر القرآن: ٥(

.٢/٤٨٤: في تفسیر القرآن
ابن منظور الأنصاري الإفریقىيلسان العرب، أبو الفضل محمد بن مكرم بن علینظر: )٦(
.١٣/٥١:هـ)٧١١ت(
أبو محمد سعید بن جبیر بن هشامٍ الوالبي، روى عن: ابن عباسٍ التابعيهو: الإمام)٧(

ن، وحدث عنه: أبو صالحٍ السمان، وآدم یوآخر -رضي االله عنهم- وعبد االله بن مغفلٍ، وعائشة 
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رضي االله -وقال سعید بن جبیرٍ عن ابن عباسٍ ،على أصبعهاً عاضّ -السلامعلیه- یعقوب 
.)٤(فضرب بیده في صدره فخرجت شهوته من أنامله"-علیه السلام-ل له یعقوب ثِّ : مُ - عنهما

بلا معصم ولا عضد رأى كفاً : "أنه-مارضي االله عنه- السمعاني عن ابن عباسنقلو 
ففزع وهرب، ثم إنه عاد، ]، [الانفطار)O  U          T   S  R  Q  P(مكتوب علیها

[الاسراء]،)c  b   a  `      _      ̂ ]\  [  Z  (فظهر ذلك الكف مكتوبًا علیها: 
ÐÏ     Î  Í  Ì  Ë  Ê (ففزع وهرب، ثم إنه عاد فرأى ذلك الكف أیضا مكتوبًا علیها: 

عاد؛ فقال االله لجبریل: أدرك عبدي قبل أن یواقع ففزع وهرب، ثم إنه]٢٨١[البقرة: )
.)٥(الخطیئة، فجاء ومسحه بجناحه حتى خرجت شهوته من أنامله"

نحطَّ: اقبل أن یمسحه بجناحه -علیه السلام- أن جبریل -رحمه االله- وأضاف البغوي
صبعه، یقول: یا یوسف تعمل عمل السفهاء وأنت مكتوبٌ عند االله في دیوان إعلى "عاضاً 

سیر ینظر: .ه٩٥سنة بن سلیمان والد یحیى، وبكیر بن شهابٍ وآخرون، وقد قتل في شعبان
أعلام النبلاء، شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز الذهبي 

.٣٤١-٤/٣٢١: هـ)٧٤٨(ت
- شیخ القراء والمفسرین، روى عن: ابن عباس أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي، هو: )١(

رضي االله - فأكثر، أخذ عنه القرآن والتفسیر والفقه، وعن أبي هریرة وعائشة -رضي االله عنهما
ن، قرأ علیه جماعة منهم: ابن كثیر الداري وأبو عمرو بن العلاء وابن محیصن یوآخر - عنهما

: في العقیدة والمنهج والتربیةموسوعة مواقف السلفینظر: . ه١٠١توفي سنةوآخرون، 
٢٥-٢/٢٤.
القرشي مولاهم، المدني، البربري الأصل، حدث عن: عكرمة بن عمارو: أبو عبد االله) ه٢(

- رضي االله عنهم جمیعاً - علي بن أبي طالب وابن عباس، وأبي هریرة، وعبد االله بن عمرو، 
، توفي جابر بن زید، وآخرونن، حدث عنه: إبراهیم النخعي، والشعبي، وأبو الشعثاءیوآخر 
.٣٦- ٢/١٢ینظر: سیر اعلام النبلاء: .ه١٠٤سنة

حدث عن: أبي سعید الخدري، وابن عمر و: أبو محمد الضحّاك بن مزاحم الهلالي،ه)٣(
، حدث عنه: عمارة بن أبي حفصة، وجویبر بن آخرینو -رضي االله عنهم-وأنس بن مالك 

.٦٠٠-٤/٥٩٨نظر: سیر أعلام النبلاء: ه): ی١٠٢ت (سعید، ومقاتلٌ وآخرون
.٢/٤٨٦: معالم التنزیل في تفسیر القرآن)٤(
. ٣/٢٢تفسیر السمعاني: )٥(
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٤٨٣

"رفع یوسف رأسه إلى سقف البیت حین هم بها فرأى مكتوبا في حائط إنهوقیل .)١(الأنبیاء"
عن ابن )٢("وقال العوفي[الاسراء]،)c  b   a  `      _     ^  ]\  [  Z(البیت: 
فیما )٣(خیال الملك یعني سیده، وكذا قال محمد بن إسحاق: رأى - مارضي االله عنه- عباسٍ 

وعن علي بن ،)٤(حكاه عن بعضهم: إنما هو خیال قطفیر سیده حین دنا من الباب"
علیه -قال: كان في البیت صنمٌ فقامت المرأة وسترته بثوبٍ، فقال لها یوسف)٥(الحسین
علیه -على المعصیة، فقال یوسف: لم فعلت هذا؟ فقالت: استحییت منه أن یراني -السلام
ولا یفقه، فأنا أحق أن أستحي من ربي الذي هو بصرُ ولا یُ مما لا یسمعُ : أتستحینَ -السلام

.)٦(بصر ویفقه، ثم تولى عنها هارباً یسمع ویُ 
في تفسیر - علیه السلام- یوسف نبي االله لعصمةَ ةالمثبتتفاسیرالتبینما اختصر 

: البرهان النبوة التي أودعها االله - رضي االله عنهما-)٧(محمد الصادققال جعفر بن ، "البرهان
.)٨("في صدره حالت بینه وبین ما یسخط االله عز وجل

.٢/٤٨٦: معالم التنزیل في تفسیر القرآن) ١(
روى عن: ابن عباس، وأبي ،و: أبو الحسن عطیة بن سعد بن جنادة العوفي، الكوفي) ه٢(

، وروى عنه ابنه الحسن، وحجاج بن أرطاة، وقرة آخرینو -رضي االله عنهم- سعید، وابن عمر
.٣٢٦- ٥/٣٢٥ه). ینظر: سیر أعلام النبلاء: ١١١ت (بن خالد وآخرون

هو: أبو بكر، وقیل أبو عبد االله، محمد بن إسحاق بن یسار بن خیار، وقیل یسار بن )٣(
، ن، لأبي العباسوفیات الأعیان وأنباء أبناء الزماه. ینظر: ١٥١توفي ببغداد سنةكوتان

- ٤/٢٧٦: هـ)٦٨١ت(البرمكي ،أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبي بكر ابن خلكان الإربلي
٢٧٧.

الدمشقيإسماعیل بن عمر بن كثیرأبو الفداء تفسیر القرآن العظیم (ابن كثیر)، )٤(
.٤/٣٢٧: هـ)٧٧٤ت(
رضي االله - الهاشميو: زین العابدین علي بن الحسین ابن الإمام علي بن أبي طالب ) ه٥(

، كثیر، وحدث عنه: أبو سلمة، وطاووسٌ وجمعحدث عن: أبیه الحسین الشهید،-عنهم
.٤٠١-٤/٣٨٦. ینظر: سیر أعلام النبلاء: ه)٩٤ت (ثیرونوك
.٢/٤٨٦: معالم التنزیل في تفسیر القرآنینظر: )٦(
عبد االله جعفر بن محمد الباقر بن علي زین العابدین بن الشهید الحسین ریحانة وو: أبه)٧(

حدث عن: أبیه؛ ،ه٨٠سنة ، ولد-رضي االله عنهم جمیعاً -بن علي بن أبي طالب النبي 
أبي جعفر الباقر وكثیرین، وحدث عنه: ابنه؛ موسى الكاظم، ویحیى بن سعید الأنصاري، 

.٢٧٠-٦/٢٥٥ر: سیر أعلام النبلاء: ه. ینظ١٤٨، توفي سنة وآخرون
.٢/٤٨٦: معالم التنزیل في تفسیر القرآن) ٨(
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٤٨٤

حجة االله تعالى في تحریم الزنا والعلم بما وهي )١(-رحمه االله-وبذلك قال الهیتمي 
- طهر نفوس الأنبیاء والنبوة المانعة من ارتكاب الفواحش، لأن االله جلّ وعلا قد ،على الزاني

إنما بُعثوا - علیهم السلام- ، ویدل على ذلك أن الأنبیاء عن الأخلاق الذمیمة- علیهم السلام
لإتمام مكارم الأخلاق والنهي عن القبائح والفضائح فلو أنهم أقدموا على أقبح وأفحش أنواعها 

x  w  v  u    t   s  r  q  p  o     n  m  l  k  (تحت قوله تعالى: لدخلوا 
}  |  {  z  y([الصف])علیهم - لوجوب العصمة للأنبیاءفكان هذا البرهان ،)٢

.-السلام
)B(القول في تفسیر : الرابعالمطلب 

>  =  <?  (: عزّ وجلّ اهللالواردة في قول)B(اختلفت آراء المفسرین في 
F  E  D  C  B      A  @( قولینعلى:

أي: لولا أن رأى برهان ربه ؛یدل علیه ما قبلهر جواب لولا محذوف ومقدَّ أنّ الأول:
احتواء ، ویجوز التقدیم بشرطِ لأن جواب لولا لا یتقدم علیها؛وواقع المعصیةبهمَّ لأمضى ما هَ 

بها لولا أن رأى أي برهان ربه لكان مَّ هَ ولَ ت بهمَّ ، "فلو كان: ولقد هَ الجواب المقدم على اللام
، "وقالوا إن العرب لا تؤخر )٥(والثعلبي)٤(الطبريجمع من المفسرین مثلوبذلك قال،)٣(یجوز"

لولا عن الفعل، وإنما كلام العرب هو التقدیم فحسب، فإنهم یقولون: لولا كذا لفعلت كذا، ولا 
: "في حكم القسم وله صدر الكلام، ویجوز أن أنّهاعتبارعلى ، )٦(یقولون، فعلت كذا لولا كذا"

ت به ویجوز أن یكون خارجاً، ومن داخلاً في حكم القسم في قوله ولقد همّ )@  A(یكون 
ویبتدئ )<?  (حق القارئ إذا قدّر خروجه من حكم القسم وجعله كلاماً برأسه أن یقف على: 

.)٧("وفیه أیضاً إشعار بالفرق بین الهمین،)@  A(بقوله: 
وللشرط صدر الكلام وهو مع ما في حیزه من "،في حكم الشرطویمكن اعتباره 

الجملتین مثل كلمة واحدة، ولا یجوز تقدیم بعض الكلمة على بعض، وأما حذف بعضها إذا 

.٦٥٩-٦٥٨) ینظر: أسنى المطالب في صلة الارحام والاقارب: ١(
١٨/٤٤٣ینظر: مفاتیح الغیب: )٢(
.١٠٢-٣/١٠١ینظر: معاني القرآن وإعرابه: )٣(
.٣٩- ١٦/٣٨: القرآنتأویل آيجامع البیان عن ینظر: )٤(
.٥/٢١٠ینظر: الكشف والبیان عن تفسیر القرآن: )٥(
.٣/٢٢تفسیر السمعاني: )٦(
.٢/١٠٣) مدارك التنزیل وحقائق التأویل: ٧(
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٤٨٥

l  k      (كثیر في القرآن، ومثله: )B(لأن "حذف جواب ،)١(دل الدلیل علیه فجائز"

 p  o  n   m("[التكاثر]، جوابه: لم تنافسوا وتفاخروا بالدنیا وهو كثیر)٢(.
، )٤(رحمه االله- ل الذي تبناه الهیتمي وهذا القو ، )٣()B(تقدیم جواب القول الثاني:و 

، وقال: تم الكلام - علیهم السلام-المتأخرین: أن هذا لا یلیق بحال الأنبیاء زعم بعضُ إذ "
@  A      (فقال: - علیه السلام-، ثم ابتدأ الخبر عن یوسف )>  =  <(عند قوله: 

F  E  D  C  B( على التقدیم والتأخیر، أي: لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، ولكنه رأى ،
.)٥("البرهان فلم یهم

واشتراطه وجود اللام رفضه تقدیم جواب لولا - رحمهما االله-وردّ الرازي على الزجاج 
أن تأخیر جواب لولا حسن جائز، إلا أن جوازه لا یمنع من جواز "، وأكد:في جوابها المقدم

م تقدیم هذا الجواب، وكیف ونقل عن سیبویه أنه قال: إنهم یقدمون الأهم فالأهم، والذي هُ 
وأما تعیین بعض ،بشأنه أعنى فكان الأمر في جواز التقدیم والتأخیر مربوطاً بشدة الاهتمام

أما هذا لا یدل ،الألفاظ بالمنع فذلك مما لا یلیق بالحكمة، وأیضاً ذكر جواب لولا باللام جائز
p    (تعالى: االلهبقول- رحمه االله-، واستدل الرازي )٦("على أن ذكره بغیر اللام لا یجوز

x  w  v   u   t  s  r  q( :١٠[القصص[)أقرأ : كنت )٨("قال أبو حاتم، )٧
الآیة، قال )>  =  <?  @  A  (فلما أتیت على قوله: )٩(غریب القرآن على أبي عبیدة

.٢/٤٥٦) الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل: ١(
.١٢/٧٨التفسیر البسیط: )٢(
.١٢/٧٨: المصدر السابقینظر: )٣(
.٦٥٩-٦٥٨الارحام والاقارب: ) ینظر: أسنى المطالب في صلة ٤(
.٢/٤٨٤: معالم التنزیل في تفسیر القرآن) ٥(
.١٨/٤٤١مفاتیح الغیب: )٦(
.١٨/٤٤١: المصدر السابقینظر: )٧(
و: أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان بن یزید الجشمي السجستاني، مصنفاته كثیرة ه)٨(

ه. ٢٤٨، توفي سنة وغیرها،والمذكر والمؤنث،ن فیه العامةلحمنها: إعراب القرآن وما ی
.٤٣٣-٢/٤٣٠ینظر: وفیات الأعیان: 

وأبو حاتم روى عنه: علي بن المغیرة الأثرم و: أبو عبیدة معمر بن المثنى التمیمي، ه)٩(
منها: مجاز ، السجستاني وآخرون، وأسند الحدیث إلى هشام بن عروة وغیره، وتصانیفه كثیرة

ه. ینظر: وفیات الأعیان: ٢٠٩توفي سنةیب القرآن ومعاني القرآن القرآن الكریم وغر 
٢٤٣-٥/٢٣٥.



م٢٠٢٢- هـ ١٤٤٤)٨) العدد (٢المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

٤٨٦

أبو عبیدة: هذا على التقدیم والتأخیر، كأنه أراد ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم 
.)١(بها

- حیان الأندلسيوأبوأقره، )٣(-رحمهما االله-والخازن)٢(وذهب إلى ذلك ابن منظور
وإن كان لا یقوم دلیلٌ على ،ولا تقول: إن جواب لولا متقدمٌ علیها: "بهلم یقللكنه -رحمه االله

امتناع ذلك، بل صریح أدوات الشرط العاملة مختلفٌ في جواز تقدیم أجوبتها علیها، وقد ذهب 
بل ،)٥(، وأبو العباس المبرد)٤(إلى ذلك الكوفیون، ومن أعلام البصریین أبو زیدٍ الأنصاري

:)@  A(لى أن قال في قوله تعالى: إجواب لولا محذوفٌ لدلالة ما قبله علیه"، نّ إنقول: 
لجواز أن ،فاللام لیست بلازمةٍ ،أن یكون نفس الجواب:وعلى تقدیر،"وإنما هو دلیل الجواب

ما یأتي جواب لولا إذا كان بصیغة الماضي باللام، وبغیر لامٍ تقول: لولا زیدٌ لأكرمتك، ولولا 
إن :فإن قیل،)٦("هو نفس الجواب لم یبعد)@  A(فمن ذهب إلى أن قوله: ،زیدٌ أكرمتك
"بل فیه أعظم :-رحمه االله-فأجاب الرازيلا فائدة من ذكر البرهان في الآیة،فنُفِيَ الهمُّ 

الفوائد، وهو بیان أن ترك الهم بها ما كان لعدم رغبته في النساء، وعدم قدرته علیهن بل لأجل 
.)٧("أن دلائل دین االله منعته عن ذلك العمل

.٩/١٦٦الجامع لإحكام القرآن: )١(
.١٢/٦٢٠: لسان العرب،ینظر: )٢(
لباب التأویل في معاني التنزیل، علاء الدین علي بن محمد بن إبراهیم بن عمر ) ینظر٣(

.٢/٥٢١: ه)٧٤١(تالشیحي أبو الحسن، المعروف بالخازن
أبي زید هو: أبو زید سعید بن أوس بن ثابت بن بشیر ابن صاحب رسول االله )٤(

ث عنه: البخاري، وبندار، وآخرون،، وحدعن: قرة بن خالد، وشعبة، وغیرهمروىالأنصاري، 
.٤٩٧-٩/٤٩٤ه). ینظر: سیر أعلام النبلاء: ٢١١ت (
الأكبر بن عمرو بن حسان المبرد البصري و: أبو العباس محمد بن یزید بن عبد ه)٥(

أبي عثمان :اللغوي، وكان مشهورا بحسن العبارة والفصاحة، وثقه الخطیب وجماعة، رَوَى عَن
المازني، وَأبي حاتم السجستاني وغیرهم، روى عنه: الخرائطي وأبو عمر غلام ثعلب وإسماعیل 

ضل أحمد بن علي بن محمد بن لسان المیزان لأبي الفه). ینظر: ٢٨٥ت (الصفار وغیرهم
.٧/٥٨٨هـ): ٨٥٢ت(أحمد بن حجر العسقلاني

محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان ،حیانأبوالبحر المحیط في التفسیر، )٦(
.٢٥٩- ٦/٢٥٨: هـ)٧٤٥ت(الأندلسي

.١٨/٤٤٢مفاتیح الغیب: )٧(
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٤٨٧

المبحث الثاني
وأدلته-علیه السلام-نفي الهمِّ السيء عن یوسفَ القول في

وفي شبابه من ،في صغره من إخوتهالنبيُّ ظلم هذا شاءت حكمة االله تعالى أن یُ لقد 
أهل الكتابوردت عن بما تناقلته أخبارٌ -علیه السلام- وبعد مماته بلامرأة العزیز وزوجها، 
ما لا وم،الثقافي القدیم والمعاصرموروث الالقرآن، و سیرالى تفإالهوتسلّ ،خاضت في عِصمته

- كانوا حریصین على إثبات العصمةَ لیوسفَ - رحمهم االله تعالى-جُلَّ المفسرین شك فیه أن
- خیر القرون أفاضت في وصف همِّ یوسفَ إلى لكنهم ساقوا أقوالاً منسوبةً -علیه السلام
المفسرین ، لهذا نلحظ أن أغلبَ كما سیأتيدامغةٌ ها أدلةٌ تردُّ ،بما لا یلیق-علیه السلام

أم مثبتي العصمة، وكثیراً ما یذكرون سواء القائلین بالهمِّ السيءیوردون أقوالَ من سبقهم 
ومن ناحیة أخرى فإن ،)١(معلى التفسیر اللغوي للقرآن الكریستندٌ مما كان منهاهم خاصة أقوالَ 

ومقام النبوة الذي ورثه من أبیه - علیه السلام-مفسرین أجلاء قد دافعوا بقوة عن سیدنا یوسفَ 
)٤(والنسفي)٣(الرازيو )٢(الزمخشريوكان من أبرزهم -علیهم السلام جمیعاً -ه ادجدأو 

.-اً یعجمرحمهم االله - )٧(فضلاً عن الهیتمي)٦(والأندلسي)٥(والقرطبي
كل من أسهب في نقل الأخبار وتفنیداً لأقوالتدقیقاً أكثرهم - رحمه االله- الرازي وكان 

بشدة على الواحدي في غیر ، فنراه یرد -علیه السلام- عفة یوسف خاضت فيوالروایات التي 
، أو عدیم الفائدة، )٨(فبالتصلّ -علیه السلام-صفاً كلامه بحق یوسفَ او ،من تفسیرهموضعٍ 

، وفي معْرضِ )٩(ل علیه عند سرده مقالتهیُعوّ اً صحیحیثاً دةً یُحتجُّ بها، أو حآیذكرهِ وناقداً لعدم
الخوض في لما ورد عن الواحدي وبعض المتقدمین من المفسرین في -رحمه االله-رفضِه 

.٤٤٤-١٨/٤٣٩، ومفاتیح الغیب: ٢٥٨- ٦/٢٥٧ینظر: البحر المحیط: )١(
الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، ینظر: )٢(

.٤٥٨-٢/٤٥٥: هـ)٥٣٨ت(الزمخشري جار االله
.٤٤٤- ١٨/٤٣٩ینظر: مفاتیح الغیب: )٣(
.١٠٤- ٢/١٠٣: مدارك التنزیل وحقائق التأویلینظر: )٤(
.١٧٠-٩/١٦٥ینظر: الجامع لإحكام القرآن: )٥(
.٢٥٨-٦/٢٥٧ینظر: البحر المحیط في التفسیر: )٦(
، وأسنى المطالب في صلة الارحام والاقارب: ٥٩٢) ینظر: الفتح المبین بشرح الأربعین:٧(

٦٥٩- ٦٥٨.
لَفُ: مجاوزة القدر أو الغلو في الظرف والبراعة والادعاء مع تكبرٍ، صَلِفَ صَلَفاً، )٨( الصَّ

٩/١٩٦لف، والأنثى صَلِفَة، ینظر: لسان العرب فهو صَلِفٌ من قوم صَلافى، وقد تص
.٤٤٤- ١٨/٤٣٧ینظر: مفاتیح الغیب: )٩(
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٤٨٨

عن النبي نقلَهم لحدیثٍ ، شنّع على من أسماهم بعض الحشویة- علیه السلام- ة یوسفَ قص
 :الأولى أن لا نقبل لتفق"، )١())كذبات((ما كذب إبراهیم علیه السلام إلا ثلاث أنه قال :

مثل هذه الأخبار، فقال على طریق الاستنكار: فإن لم نقبله لَزَمنا تكذیبُ الرواة، فقلت له: یا 
وإنْ رَدَدْناه لزمنا الحكمُ بتكذیب -علیه السلام- مسكین إنْ قبلناه لَزَمنا الحكمُ بتكذیب إبراهیم 

ة من عن الكذب أولى من صون طائف- علیه السلام-الرواة، ولا شك أنّ صون إبراهیم 
، ورد -علیهم السلام-وهذا أصلٌ مهمٌ في إثبات العصمة للأنبیاء ،)٢(المجاهیل عن الكذب"

الأخبار المنقولة عن السلف بحجة عدم تكذیب الرواة الذین لا یقارنون لا من قریب أو بعید 
بمنزلة الأنبیاء، فهم أمام مقام النبوة مجاهیل مناكیر. 

حیان الأندلسي الأخبارَ المنسوبةَ إلى السلف والتي كذّب أبو فقد وفي السیاق ذاته 
، إذ قال: "وأما أقوال السلف فنعتقد أنه لا یصح عن -علیه السلام-قدحت في عصمة یوسف 

أحدٍ منهم شيءٌ من ذلك، لأنها أقوالٌ متكاذبةٌ یناقض بعضها بعضًا، مع كونها قادحةً في 
والذي روي عن السلف لا یساعد ،صمةبعض فساق المسلمین، فضلاً عن المقطوع لهم بالع

.)٣(علیه كلام العرب"
، - رحمهم االله- أوردها المفسرون السابقون والمعاصرون للهیتمي وفیما یأتي أدلةٌ 

من باب تفسیر القرآن بالقرآن والذي یُعدُّ أصح الطرق في من كتاب االله تعالىبعضها
- عن یوسف ذبُّ الوها في كر القرآن وما عُلم من الدین، ذوأخرى مستنبطة من،)٤(التفسیر

فیها:من الجدیر التأملُ براءته من العمل الباطل والهمِّ السيء، إظهارو -علیه السلام
متى صدرت منهم هفوةٌ أو زلةٌ -علیهم الصلاة والسلام- إنّ أنبیاء االله أولاً:

والاستغفار، مثل ما حصل مع آدم ونوح وذي استعظموها فیبادروا الى إظهار التوبة والندامة 
أقدم على هذه الفاحشة الكبیرة -علیه السلام-ولو كان یوسف -علیهم السلام-النون وداود 

.)٥(لكان من المحال أن لا یتبعها بتوبة واستغفار ولو فعل ذلك لحكى االله جلَ وعلا عنه

) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب: أحادیث الأنبیاء، باب: قول االله تعالى: (واتخذ االله ١(
).٣٣٥٨، ح(٤/١٤٠]: ١٢٥إبراهیم خلیلا) [النساء: 

.١٨/٤٤٣مفاتیح الغیب: )٢(
.٦/٢٥٨التفسیر: البحر المحیط في )٣(
مقدمة في أصول التفسیر، أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن ینظر: )٤(

.٣٩: هـ)٧٢٨ت(عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي
.٢/١٠٤، ومدارك التنزیل وحقائق التأویل: ١٨/٤٤٠ینظر: مفاتیح الغیب: )٥(
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٤٨٩

)ÍÌ  Ë  Ê  É    È  Ç  Ñ  Ð  Ï  Î  (قوله تعالى: ثانیاً:
، وقیل في تفسیر )١("أكرمناه بالنبوة، والعلم والفهم والفقه فجعلناه حكیماً وعلیماً":أي[یوسف] 

الحكمة: أنها الإصابة في كل قول یشهد العقل بصحّته، وهي المعرفة باالله عزّ وجلّ وخشیته، 
والوسواس، والحكمةُ أن وإشهاده تعالى على جمیع الأحوال، وهي النور المفرّق بین الإلهام 

"من :أي)Ð  Ï  Î(، )٢(یحكُمَ على العبدِ خاطرُ الحق ولا تحكم علیه شهوته
فكیف بمن ،)٣(أحسن في عمله، فأطاعني في أمري، وانتهى عما نهیته عنه من معاصيّ"

فضلاً ،مدحه االله بهذه الصفات الجلیلةِ من الحكمةِ والعلم والإحسان أنّ یهمَّ بما یهمُّ به الفسّاق
عن أن یباشره. 

(بإحسان العزیز إلیه في آیة سابقة إذ قال تعالى: -علیه السلام- وعيُ یوسف ثالثاً:
10  2    3  .  /  (: - علیه السلام-فكان جوابه ))  (      *  +  ,

4  65 (إن العزیز صاحبي :أي)2    3(أعوذ باالله أن أفعل هذا، )4  65 
أي: إن فعلتُ هذا فخُنته في )7      8  9  :  ;(تَولاّني في طول مقامي :، أي)

. )٤(أهلِه بعدما أكرمني فأنا ظالم
من مُنكرات الذنوب: الزنا، والخیانة ةٍ عببمعصیة تنطوي على أر امرأة العزیز طالبته فقد 

في موطن الأمانة، ومقابلة الإحسان العظیم بالإساءة الموجبة للعار والفضیحة، فضلاً عن 
،إیصال أقبح أنواع الإساءة إلى المنعم المعظِّم الذي أحسن مثواه من أول صباه إلى شبابه

تنُكف منه، فكیف یُستساغُ ومثل هذه المعاصي الشنیعة لو نسبت إلى أفسق خلق االله لاس
.)٥(إسنادُها إلى الرسول المؤید بالمعجزات

عن همِّ امرأة العزیز، والهم حدیث النفس، لا -علیه السلام-اختلاف همِّ یوسفَ رابعاً:
یؤاخذ علیه الإنسان كما ورد في حدیث الهمِّ بالسیئة، وقد یتحول الهمُّ إلى عزمٍ على المعصیة، 

!  (والمباشرةِ فیها وتهیئةِ أسبابها من مراودة وتغلیق الأبواب، كما كان من امرأة العزیز: 

.٢/١٨٧: هـ)٣٧٣ت (اللیث، أبو لوم، نصر بن محمد بن أحمد السمرقنديبحر الع) ١(
.٢/٢٧١ینظر: الكشف والبیان عن تفسیر القرآن: )٢(
.١٥/٢٤: القرآنتأویل آيجامع البیان عن ) ٣(
.٣/١٠١معاني القرآن وإعرابه: ) ینظر:٤(
.١٨/٤٤٠ینظر: مفاتیح الغیب: )٥(
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- علیه السلام- ، أما همّ یوسف )#  $  %  &  '  )  (      *  +  ,-"  
:)١(، قال الشاعرلم یقعْ، ولو وقع لن یتجاوزَ حدیثَ النفس

)٢("هلُ تبكي حلائِ على عثمانَ تركتُ ولیتني دتُ ولم أفعل وكِ تُ مْ مَ هَ "

الذي یلیق به، و"لأن الهمَّ هو القصد، فوجب أن یحمل في حق كل أحد على القصد 
فاللائق بالمرأة القصد إلى تحصیل اللذة والتنعیم والتمتع، واللائق بالرسول المبعوث إلى الخلْقِ 

. فهمه إنْ )٣(القصد إلى زجر العاصي عن معصیته وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"
ه كهَمِّه ا لما مدحه االله تعالى وقع لا یتجاوز التمني وما یجول في خلجات النفس، "ولو كان همُّ

.)٤(بأنه من عباده المخلَصین"
علیه -إصرار یوسفمن الغریب والمشین ما ورد في بعض التفاسیر منخامساً:

في كل مرة، رغم رؤیته لبرهانٍ عدة مرات (حسب زعمهم) المعصیةبالهمِّ على-السلام
، )٥(خرجت شهوته من أناملهفبجناحه - علیه السلام-جبریل إلى أن مسحه ،فیهرب ثم یعود

.)٦(فضرب بیده في صدره فخرجت شهوته من أنامله"-علیه السلام-أو "مُثِّل له یعقوب 
"ولو أن أفسق الخلق وأكفرهم كان مشتغلاً بفاحشة فإذا دخل علیه رجل على زي 

ذلكتمادت فيوالغریب أن بعض التفاسیر ،)٧(الصالحین استحیا منه وفر وترك ذلك العمل"
من أجل الشهوة التي یولد له أحد عشر ولداً "كان یولد لإخوته اثنا عشر ذكراً :أنهببالقول 

-رضي االله عنه-البرجمي، ضربه وسجنه عثمان بن عفان هو: ضابئ بن الحارث )١(
بسبب قصیدة هجا بها قوماً، وكان یخفي خنجراً ینوي اغتیال عثمان، فقال أبیاتٍ في السجن 
منها هذا البیت، فمات بعد ذلك في السجن. ینظر: الأوائل، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن 

.والبیت من بحر الطویل.٣٢١هـ): ٣٩٥سهل بن سعید بن یحیى بن مهران العسكري (ت
.٥/٢٠٩: الكشف والبیان عن تفسیر القرآن) ٢(
.١٨/٤٤٢مفاتیح الغیب: )٣(
، ومدارك التنزیل وحقائق التأویل: ٢/٤٥٦) الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل: ٤(
٢/١٠٣.
والتفسیر ، ٢/٤٨٦: معالم التنزیل في تفسیر القرآن، و٣/٢٢تفسیر السمعاني: ) ینظر:٥(

.١٢/٧٤البسیط: 
.٢/٤٨٦: معالم التنزیل في تفسیر القرآن)٦(
.١٨/٤٤٤مفاتیح الغیب: )٧(
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والمطلع على ما ورد في هذه التفاسیر یلحظُ التساهلَ في تمریر الالفاظ غیر ،)١(خرجت"
من الهمِّ السيء وما انطوى علیه من تفاصیل شنیعةٍ من - علیه السلام-اللائقة بمقام یوسف 

وحاشاه لابثاً عندها حتى رأى -علیه السلام-ویوسف ،لوعة واغراء أبدتهما امرأة العزیز
. )٢(فیه: "لولا أن رأى برهان ربه لزنا"البرهان، بل قالوا 

عِدةٍ قرونٍ بورود آیات قرآنیة في رؤیة البرهان قبل نزول القرآن على محمد سادساً:
مما یقدح في تلك التفاسیر.

>  =  <?  @  D  C  B      A  (: االله عزّ وجلّ تقدیم جواب لولا في قولسابعاً:
F  E( َوإقرار ذلك من جمعٍ من أهل التفسیر كما -السلامعلیه - ونفي الهمَّ عن یوسف

والكوفیین، ومن أعلام البصریین )٣(تقدم، وجمعٍ من علماء اللغة المشهود لهم أمثال: قطرب
د، ولهذا الرأي ما یعززه من القرآن مثل قول االله جلّ أبو زید الأنصاري، وأبو العباس المبرَّ

s  r  q    p  on  m  l  k   j  z     y  x  w  v   u   t  (: وعزّ 
.[القصص])}  | 
"أي كذلك أریناه البرهان )L     K  J  I  H(قوله تعالى: ثامناً:

ومما لا ، )٤(لنصرف عنه السوء والفحشاء، فالسوء خیانة صاحبه، والفحشاء ركوب الفاحشة"
فكیف یلیق برب الفواحش،من أعظم - علیه السلام-شك فیه أن المعصیة التي نسبوها إلیه 

، )٥(ببراءته ویثني علیه هذا الثناء عقب الحدیث عن الهمِّ إلا وهو أهل لهالعالمین أن یشهد 
یقع منه همٌّ لم -علیه السلام-"على أنه دلیلٌ واضح فیها الآیةعلاوةً على ذلك فإنّ 

: هـ)١٦١ت(عبد االله سفیان بن سعید بن مسروق الثوري الكوفيأبوتفسیر الثوري، )١(
١٤٠.

.١٢/٧٨التفسیر البسیط: )٢(
البصري، المعروف بقطرب؛ ) هو: أبو علي محمد بن المستنیر بن أحمد النحوي اللغوي٣(

كان حریصاً على الاشتغال والتعلم، أخذ الأدب عن سیبویه وجماعة من العلماء البصریین، 
وكان من أئمة عصره، وهو أول من وضع المثلث في اللغة، مؤلفاته: كتاب معاني القرآن 

لأعیان: ینظر: وفیات ا. ه)٢٠٦ت (والقوافي والعلل في النحو وكتاب غریب الحدیث وغیرها
٤/٣١٣.
.٣/١٠٢معاني القرآن وإعرابه: )٤(
.١٨/٤٤٠ینظر: مفاتیح الغیب: )٥(
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ه إلیها قط وإنما توجه إلیه ذلك من ،وإلا لقیل لنصرِفَه عن السوء والفحشاء،بالمعصیة ولا توجَّ
.)١("خارجٍ فصرَفه االله تعالى عنه بما فیه من موجبات العفةِ والعصمة

P  O   N  (قوله تعالى: في - علیه السلام- شهادة االله بطهارة یوسفَ تاسعاً:
Q( َفین، هم االله من الأسواء والفواحش، مثل المصطَ صَ صوا، أخلَ "أي الذین أخل

. وقراءتها بالفتح)٢(بكسر اللام، أي الذین أخلصوا دینهم الله عز وجل"وقرئت من المخلِصین 
)L  K   J  I  H  G(:یتوافق مع قوله تعالى بحق آل إبراهیم(اسم المفعول)

فضلاً عن أن قراءتها -علیهم السلام جمیعاً -إبراهیم ذریةوعلى اعتبار أن یوسفَ من ،[ص]
é   (بطهارته، قال تعالى: ابلیسَ وإقرارَ - علیه السلام-بالفتح تُثبت العصمة لیوسف 

ñ  ð  ï  î  í  ì  ë  ê([ص])لم بالقطع أنه ثبت في ذلك ، "فعُ )٣
.)٤(المقام وجاهد نفسه مجاهدةَ أولي العزم ناظرٌ في دلائل التحریم حتى استحق من االله الثناء"

، ثم )qp  o  n  m  l (البراءة من الذنب - علیه السلام-ادعاء یوسف عاشراً:
دلیل واضح )a`     _  ^   ]  \  [  Z  Y  (بتفضیله السجن على ما یدعُونَّه إلیه 

- علیه السلام- فضلاً عن شهادة كل من ورد اسمه في تلك القصة ببراءة یوسف ،على براءته
، )NM  L   K  J  I(: العزیز المجید، فامرأة العزیز اعترفت للنسوة في قول

´   Â  Á   À  ¿   ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  (وشهادة النسوة في قوله تعالى: 
ÆÅ  Ä  Ã( جلّ وعلاوشهادة العزیز في قوله :)  ½  ¼                »  º  ¹¸  ¶        µ

Ä  Ã  ÂÁ   À   ¿  ¾( :ثم شهادة أحد أقرباء المرأة في قوله تعالى ،
)�    ~  }  |  {  z  y  x         w  v  u      t  s  r()٥(.

على أحد التفسیرین أنه قول )Ú  Ù  Ø  ×   Ö   Õ(قوله تعالى: عشر:أحدَ 
.)٦(ولو كان قد همَّ بالمعصیة لخانه بالغیب ولما ذكر االله ذلك عنه-السلامعلیه -یوسف 

محمد بن ،تفسیر أبي السعود، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم لأبي السعود) ١(
.٤/٢٦٧: هـ)٩٨٢ت(العماديمحمد بن مصطفى

.٣/١٠٢معاني القرآن وإعرابه: )٢(
.٤٤٤و١٨/٤٤١الغیب: ینظر: مفاتیح )٣(
.٢/١٠٤) مدارك التنزیل وحقائق التأویل: ٤(
.٤٤١- ١٨/٤٤٠ینظر: مفاتیح الغیب: )٥(
.٢/١٠٤ینظر: مدارك التنزیل وحقائق التأویل: )٦(
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الخاتمـــة
كان متوافقاً مع أقوال المفسرین المحققین لآیة الكریمةل)رحمه االله(الهیتمي تفسیرإن 

فلو ، نفت الهمَّ البرهانؤیةلأن ر ، مطلقاً مّ هِ لم یَ نّه إ ، و -علیه السلام-المثبتین لعصمة یوسف 
فیه كمال التنزیه بما یلیق التفسیر وهذا الحدیثَ المغفور،ث نفسهحدَّ ولَ مّ لم یرَ البرهان لهَ 

وردت ، ویدعم هذا القولَ أدلةٌ نقلیةٌ ثابتة -صلوات االله وسلامه علیهم أجمعین-بمقام الأنبیاء
كتاب االله في من الدین ومن عُلم عمّا، فضلاً منطقیة رصینةوأخرى عقلیةبالقرآن الكریم 

كما -االلههرحم- ورفض الهیتمي ،عصمة الأنبیاء قبل بعثتهم وبعدها عن كل صغیرة وكبیرة
أنهم نقلوا و المفسرون الذین سبقوه لكل الأخبار المنسوبة الى السلف التي ذكرت الهمّ السيء، 

.، واالله اعلمأخبار أهل الكتاب وتساهل المفسرین المتقدمین في ذلك
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المصادرثبت 
 أسباب النصر في القرآن الكریم، محمد أحمد محمد عبد الوهاب، رسالة ماجستیر، كلیة

.م٢٠١٢-ه١٤٣٣العلوم الإسلامیة، جامعة المدینة العالمیة، دولة مالیزیا، 
أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهیتمي ، أسنى المطالب في صلة الارحام والاقارب

، تحقیق: أكرم هـ)٩٧٤(ت،یخ الإسلام، أبو العباسالسعدي الأنصاري، شهاب الدین ش
الأردن، د.ط، د.ت.- بن محمد زیادة الفالوجي الاثري، عمان

 ،الأعلام، خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي
م.٢٠٠٢، ١٥هـ)، دار العلم للملایین، ط١٣٩٦(ت
 الأنساب، عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي السمعاني المروزي، أبو سعد

هـ)، تحقیق: عبد الرحمن بن یحیى المعلمي الیماني وغیره، مجلس دائرة المعارف ٥٦٢(ت
م.١٩٦٢-هـ ١٣٨٢، ١العثمانیة، حیدر آباد، ط

ان العسكري أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعید بن یحیى بن مهر ، الأوائل
.ه١٤٠٨، ١، ططنطا–دار البشیر، هـ)٣٩٥ت(
 هـ)، ٣٧٣بحر العلوم، لأبي اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهیم السمرقندي، (ت

بیروت، د.ط، د.ت.–تحقیق: د. محمود مطرجي، دار الفكر 
حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان ، لأبي البحر المحیط في التفسیر

، بیروت–دار الفكر ، صدقي محمد جمیل، تحقیق: هـ)٧٤٥(ت،الدین الأندلسيأثیر 
.ه١٤٢٠د.ط، 

 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله
بیروت، د.ط، د.ت.–هـ)، دار المعرفة ١٢٥٠الشوكاني الیمني (ت

ن محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي البرهان في علوم القرآن، أبو عبد االله بدر الدی
هـ)، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم، دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابى ٧٩٤(ت

م.١٩٥٧-ه١٣٧٦، ١الحلبي وشركائه، ط
 تاریخ الدولة العلیة العثمانیة، محمد فرید (بك) ابن أحمد فرید (باشا) المحامي

- ه ١٤٠١، ١بیروت، لبنان، ط–النفائس هـ)، تحقیق: إحسان حقي، دار ١٣٣٨(ت
م.١٩٨١

 تفردات الإمام أبي السعود في إرشاده عن الزمخشري في كشافه والنسفي في مدراكه
والبیضاوي في أنواره دراسة تطبیقیة على تفسیرهم، محمد فضل أبو جبل، رسالة دكتوراه، 

.١٩هـ، ص ١٤٢٥جامعة الأزهر، كلیة أصول الدین، القاهرة، 



...   إنصاف رمضان و أ.د. عبدالمالك سالمه) رحمه االله٩٧٤تفسیر الإمام الهیتمي (ت 

٤٩٥

السعود العمادي لأبي إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم،ر أبي السعودتفسی
، د.ط، بیروت–دار إحیاء التراث العربي ، هـ)٩٨٢(ت،محمد بن محمد بن مصطفى

د.ت.
الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النیسابوري، ، لأبي التفسیر البَسیط

) رسالة دكتوراة بجامعة الإمام ١٥صل تحقیقه في (أ، تحقیق:هـ)٤٦٨(ت، الشافعي
عمادة البحث العلمي ، محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علمیة من الجامعة بسبكه وتنسیقه

.ه١٤٣٠، ١، طجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة-
هـ)١٦١(ت،عبد االله سفیان بن سعید بن مسروق الثوري الكوفي، لأبي تفسیر الثوري ،

.م١٩٨٣ه ١٤٠٣، ١، طلبنان–كتب العلمیة، بیروت دار ال
(ابن كثیر) الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي ، لأبي تفسیر القرآن العظیم

الكتب العلمیة، ،محمد حسین شمس الدین، تحقیق: هـ)٧٧٤(ت،البصري ثم الدمشقي
.ه١٤١٩، ١، طبیروت–منشورات محمد علي بیضون 

المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى ، لأبي تفسیر القرآن
یاسر بن إبراهیم وغنیم بن ، تحقیق: هـ)٤٨٩(ت،السمعاني التمیمي الحنفي ثم الشافعي

. م١٩٩٧- ه١٤١٨، ١، طالسعودیة–دار الوطن، الریاض ، عباس بن غنیم
ریعة والقانون، العدد التفسیر المقارن دراسة تأصیلیة، مصطفى إبراهیم المشنى، مجلة الش

م.٢٠٠٦- ه١٤٢٧، ربیع الأول، ٢٦
 القرآن، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، آي تأویل عنجامع البیان

، ١هـ)، تحقیق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط٣١٠أبو جعفر الطبري، (ت
م.٢٠٠٠-ه١٤٢٠

صلى االله علیه وسلم وسننه الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله
ه)، ٢٥٦، (تالبخاري الجعفيعبد االلهمحمد بن إسماعیل أبو ،صحیح البخاري،وأیامه
.ه١٤٢٢، ١، طدار طوق النجاة،: محمد زهیر بن ناصر الناصرتحقیق

 الجامع لأحكام القرآن، تفسیر القرطبي، لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح
هـ)، تحقیق: أحمد البردوني وإبراهیم ٦٧١الخزرجي شمس الدین القرطبي، (تالأنصاري 

م.١٩٦٤-ه ١٣٨٤، ٢القاهرة، ط–أطفیش، دار الكتب المصریة 
رمزي منیر ، تحقیق: هـ)٣٢١تأبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي (، جمهرة اللغة

.م١٩٨٧، ١، طبیروت–دار العلم للملایین ، بعلبكي
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 خلاصة الأثر في أعیان القرن الحادي عشر، محمد أمین بن فضل االله بن محب الدین
بیروت، د.ط، –هـ)، دار صادر ١١١١بن محمد المحبي الحموي الأصل، الدمشقي (ت

د.ت.
هـ)، ١١٦٧دیوان الإسلام، شمس الدین أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي (ت

-ه ١٤١١، ١بیروت، لبنان، ط–ب العلمیة تحقیق: سید كسروي حسن، دار الكت
م.١٩٩٠

 ذیل لب اللباب في تحریر الأنساب، أحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن إبراهیم
هـ)، دراسة وتحقیق: ١٠٨٦العجمي الشافعي الوفائي المصري الأزهري، شهاب الدین (ت

راسات الإسلامیة الدكتور شادي بن محمد بن سالم آل نعمان، مركز النعمان للبحوث والد
م.٢٠١١- ه١٤٣٢، ١وتحقیق التراث والترجمة، الیمن، ط

شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز الذهبي ، سیر أعلام النبلاء
.م١٩٨٥-ه ٣،١٤٠٥، طمؤسسة الرسالة، شعیب الأرناؤوط، تحقیق، هـ)٧٤٨(ت
أحمد بن محمد ابن العماد العَكري شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن

هـ)، تحقیق: محمود الأرناؤوط، خرج أحادیثه: عبد القادر ١٠٨٩الحنبلي، أبو الفلاح (ت
م.١٩٨٦-ه ١٤٠٦، ١بیروت، ط–الأرناؤوط، دار ابن كثیر، دمشق 

 الطبقات الكبرى (لوافح الأنوار في طبقات الأخیار)، عبد الوهاب بن أحمد بن علي
، مكتبة محمد )ه٩٧٣سبه إلى محمد ابن الحنفیة، الشعراني، أبو محمد (تالحَنَفي، ن

ه.١٣١٥الملیجي الكتبي وأخیه، مصر، د.ط، 
أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهیتمي السعدي الأنصاري، ، الفتاوى الفقهیة الكبرى

جمعها: تلمیذ ابن حجر الهیتمي، ، ه)٩٧٤(ت،شهاب الدین شیخ الإسلام، أبو العباس
، المكتبة الإسلامیة، ه)٩٨٢(ت،لشیخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكيا

د.ط، د.ت.
أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهیتمي السعدي ، الفتح المبین بشرح الأربعین

، تحقیق: احمد جاسم ه)٩٧٤(ت،الأنصاري، شهاب الدین شیخ الإسلام، أبو العباس
م.٢٠٠٨- ه ١٤٢٨، ١محمد، دار المنهاج، ط

محمد عبد الحي بن ،فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات
، )ه١٣٨٢عبد الكبیر ابن محمد الحسني الإدریسي، المعروف بعبد الحي الكتاني (ت

م.١٩٨٢، ٢بیروت، ط–تحقیق: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي 
 الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري

ه. ١٤٠٧، ٣بیروت، ط–هـ)، دار الكتاب العربي ٥٣٨جار االله، (ت



...   إنصاف رمضان و أ.د. عبدالمالك سالمه) رحمه االله٩٧٤تفسیر الإمام الهیتمي (ت 
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أحمد بن محمد بن إبراهیم الثعلبي، إسحاق، لأبي الكشف والبیان عن تفسیر القرآن
عة وتدقیق: الأستاذ نظیر مراج، تحقیق: الإمام أبي محمد بن عاشور، هـ)٤٢٧(ت

.م٢٠٠٢- ه ١٤٢٢، ١، طلبنان–دار إحیاء التراث العربي، بیروت ، الساعدي
هـ)، ١٠٦١الكواكب السائرة بأعیان المئة العاشرة، نجم الدین محمد بن محمد الغزي (ت

-ه ١٤١٨، ١بیروت، لبنان، ط–تحقیق: خلیل المنصور، دار الكتب العلمیة 
م.١٩٩٧

علاء الدین علي بن محمد بن إبراهیم بن عمر الشیحي ، في معاني التنزیللباب التأویل
دار الكتب ، محمد علي شاهین، تحقیق: هـ)٧٤١(ت،أبو الحسن، المعروف بالخازن

.ه١٤١٥، ١، طبیروت–العلمیة 
محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري ، لسان العرب

.ه١٤١٤، ٣، طبیروت–دار صادر ، هـ)٧١١(ت،ىالرویفعى الإفریق
 ،لسان المیزان لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني

م.٢٠٠٢، ١هـ)، تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامیة، ط٨٥٢(ت
 مختصر فتح رب الأرباب بما أهمل في لب اللباب من واجب الأنساب، عباس بن محمد

هـ)، مطبعة المعاهد بجوار قسم ١٣٤٦بن أحمد بن السید رضوان المدني الشافعي (ت
م.١٩٢٦- ه ١٣٤٥الجمالیة، مصر، د.ط، 

(تفسیر النسفي) البركات عبد االله بن أحمد بن ، لأبي مدارك التنزیل وحقائق التأویل
ه: راجعه وقدم ل، یوسف علي بدیوي، تحقیق: هـ)٧١٠(ت،محمود حافظ الدین النسفي

.م١٩٩٨-ه١٤١٩، ١، طالكلم الطیب، بیروتمستو، دارمحیي الدین دیب 
 مدرسة الحدیث في مصر، محمد رشاد خلیفة، الهیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة

بالقاهرة، د.ط، د.ت.
المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم ،

محمد فؤاد عبد ، تحقیق: ه)٢٦١تالحسن القشیري النیسابوري (مسلم بن الحجاج أبو
بیروت، د.ط، د.ت.-دار إحیاء التراث العربي ،الباقي

محیي السنة، أبو محمد الحسین بن )،تفسیر البغوي(معالم التنزیل في تفسیر القرآن
، دي: عبد الرزاق المه، تحقیقهـ)٥١٠ت(،مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي

.ه١٤٢٠، ١، طبیروت
ه)٣١١(ت،إبراهیم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج، معاني القرآن وإعرابه ،

. م١٩٨٨-ه ١٤٠٨، ١، طبیروت–عالم الكتب ، عبد الجلیل عبده شلبيتحقیق: 
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هـ)، ١٣٥١معجم المطبوعات العربیة والمعربة، یوسف بن إلیان بن موسى سركیس (ت
م.١٩٢٨.ط، مطبعة سركیس بمصر، د

بیروت، دار إحیاء -، مكتبة المثنى )ه١٤٠٨معجم المؤلفین، عمر بن رضا كحالة (ت
بیروت، د.ط، د.ت.-التراث العربي 

هـ.١٤٢٢، ١معجم أهم مصنفات التراجم المطبوعة، عبد االله بن محمد البصیري، ط
 عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین ) لأبيالتفسیر الكبیر(مفاتیح الغیب

إحیاء التراث العربي ، هـ)٦٠٦ت(،التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري
.ه١٤٢٠، ٣، طبیروت–
تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن ،مقدمة في أصول التفسیر

دار ، هـ)٧٢٨(ت،عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي
.م١٩٨٠-ه١٤٩٠، د.ط، لبنان-مكتبة الحیاة، بیروت

اب المنهاج القویم، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهیتمي السعدي الأنصاري، شه
- ه ١٤٢٠، ١هـ)، دار الكتب العلمیة، ط٩٧٤الدین شیخ الإسلام، أبو العباس (ت

م.٢٠٠٠
 ،م.١٩٨٣منهج الفرقان، محمد أبو سلامة، مطبعة شبرا، د.ط
 موجز التاریخ الإسلامي منذ عهد آدم علیه السلام (تاریخ ما قبل الإسلام) إلى عصرنا

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنیة م، أحمد معمور العسیري،٩٧-٩٦هـ/١٤١٧الحاضر 
م.١٩٩٦–ه ١٤١٧، ١الریاض، ط–
سهل محمد بن عبد الرحمن ، لأبي موسوعة مواقف السلف في العقیدة والمنهج والتربیة

،مراكش–مصر، النبلاء للكتاب،القاهرة–المكتبة الإسلامیة للنشر والتوزیع، المغراوي
، د.ت.١، طالمغرب

ه)، ٩٧٤تشیخ الإسلام ابن حجر الهیتمي المكي الشافعي (نفائس الدرر في ترجمة
داالله باعمرو السیفي، تحقیق: تألیف تلمیذه الفقیه القاضي أبي بكر بن محمد بن عب

م.٢٠١٦-ه ١٤٣٧، ١أمجد رشید، دار الفتح للدراسات والنشر، طد.
ر القرن العاشر، محي الدین عبد القادر بن شیخ بن عبد االله النور السافر عن أخبا

ه.١٤٠٥، ١بیروت، ط–هـ)، دار الكتب العلمیة ١٠٣٨العَیْدَرُوس (ت
العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراهیم ، لأبيوفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان

دار ،سان عباستحقیق: إح، هـ)٦٨١، (تبن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي
، د.ط، د.ت.بیروت–صادر 


